
التمهيد

ومصادرهوشمولهوأهميتهالفقهتعريففي

كتبهوبعضومذاهبهومصطلحاته

يفقه(القاف)بكسرفقه:يقال،الفهم:اللغةفيهو:الفقهتعريف

لاولكنبحمدهيسبحإلاشيءمن)وان:الايةومنه.يفهم،فهم:)بفتحها(

فقه:قولهموأما.تسبيحهمتفهمونلاأي44الإسراء/!تسبيحهمتفقهون

منونحوها،والمهارةوالحذقالنفسفقه:بهفيراد،الرجل(القاف)بضم

صاحبها.فيسجيةتصيرالتيالصفات

أمرين:علىيطلقالاصطلاحفيوالفقه

وأقوالهم،المكلفينبأفعالالمتعلقة،الشرعيةالأحكاممعرفة:الأولالأمر

الوجهغسلأن:معرفتنامثلمنوذلك...التفصيليةأدلتهامنالمكتسبة

فاغسلواالصلاةإلىقمتمإذاامنواالذينأيها)يا:للاية؟الوضوءفيفرض

.6/المائدةسورة"...المرافقإلىوأيديكموجوهكم

الفقهفلاندرس:يقالهناومن،نفسهاالشرعيةالأحكام:الثانيالأمر

أدلتهامنالمستمدة،الفقهكتبفيالموجودةالفقهيةالأحكامدرس:وتعلمه

...القضاءوأحكام،البيعوأحكام،الصلاةأحكام:مثل،التفصيلية

علىالمسلمالفردحياةفىأهميةالإسلاميللفقه:الإسلاميالفقهأهمية

إلىيتعرففبه،العامالاجتماعيالصعيدوعلى،الخاصالشخصيصعيده

ضمنمنضبطةتصرفاتهفتغدو،فيجتنبهالحرامإلىويتعرف،فيفعلهالحلال

ويسدد،أعمالهالمسلميصلحالإسلاميالفقهوبمعرفة.واضحمستقرمنهج
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،الناسوبينبينهالتيوحقوقهواجباتهيعرفوبه،تعالىللهوطاعاتبماقرباته

اللةورضوان،وثقمهمالناسبحبويحظى،خيرهويزداد،حياتهفتسعد

وسلم:عليهاللهصلىالنبييقولهذاعموموفي،والآخرةالدنيافيتعالى

عليه.متفق"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من

ومتطلباتجوانبحياتهفيللإنسان:الحياةنواحيالإسلاميالفقهشمول

والتنظيم،بالتشريعالجواذبهذهرعايةيقتضيسعادتهتحققوإن،متعددة

رعاية:لعبادهتعالىاللهشرعهاالتيالأحكامهوالإسلاميالفقهكانولما

هذدلجميعجامعاالفقههذاجاء،عنهمللمفاسدودرءا،لمصالحهم

.الأمورجميعفيوتقلباتهاالإنسانلأحوالومنظما،الجوانب

يجد،مذاهبهاختلافعلىالإسلاميالفقهكتبلمحتوياتالمتتبعوإن

والحوادثوالمسائلالأحكاممنمجموعاتعلىتشتملالكتبتلكأن

،والمجتمعاتالأفرادلحياةمتكاملانظامابمجموعهاتشكلالتي،المتجانسة

التالي:النحوعلىوهي

تعالئاللهبعبادةالمتعلقةالأحكامعلىويشتمل:العباداتفقهأولأ:

بمالهأو،والصوموالصلاةكالطهارةببدنهالمسلميؤديهاوالتي،وطاعته

كالحج.معاوبمالهببدنهأو،كالزكاة

ومعاملة،الماليةالإنسانيةالتصرفاتويتضمن:الماليةالمعاملاتفقهثانيأ:

وإجارةبيعمن،لهمتعالىاللهشرعهماضوءفيبعضابعضهمالناس

.واحتكاروغشربامنعنهنهاهمماأو،ونحوهاوشركة

علىويشتمل،الشخصيةبالأحوالأحياناعنهويعبر:الأسرةفقهثالثأ:

.ونحوهوالميراثوالطلاقوالنفقةوالحضانةوالرضاعالزواجأحكام
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المتعلقةالشرعيةالأحكامعلىويشتمل:والعقوباتالجناياتفقهرابعأ:

كالسرقة،تعازيرأوحدوداكانتسواء،لهاالمقررةوالعقوباتبالجرائم

،العقوباتبتلكقصدوقد،والاختلاسوالشتموالقذفوالقتلوالزنا

التفككأسبابمنالمجتمعوحماية،العامالنظاموضبطالأمنحفظ

.والضياعوالانحلال

بينالدوليةالعلاقاتأحكامعلىويشتملوالجهاد:السيرفقهخامسأ:

،والحربالسلمحالتيفيوذلك،الأخرىالدولوبينالإسلاميةالدولة

يعرفمما،ومبعوثينمصالحوتبادلومواثيقمعاهداتمنبهمايتصلوما

الدولي.بالقانوناليوم

دعاوىمنبهيتصلوماالقضاءأحكامعلىويشتمل:النظمفقه:سادسأ

بينوالعلاقة،الإسلامفيالحكمنظامأسسعلىيشتملكما،وبينات

منبذلكيتصلوما،منهماكلوحقوقوواجبات،والمحكومالحاكم

تحتكتب-القديمفي-لهأفردتوقد،العامةوالإداراتالولاياتأحكام

."الشرعية"السياسةو."السلطانية"الأحكام:مسمى

الأقوالمحاسنأحكامعلىوتشتمل:والإباحةالحظرأحكامسابعأة

الأدابمنونحوها،والإباحةالحظرببابيعرفمما،ومساوئهاوالأفعال

كتبوبخاصة،المذهبيةالفقهيةالكتببعضتناولتهاالتي،المرعيةالشرعية

الحنفية.

بأنهالإسلاميالفقهيتصف:والسماحةبالانضباطالإسلاميالفقهاتصاف

يؤيد،المعنىمعقول،الأجزاءمترابطواضحمنهجعلىيقوم:أي،منضبط

الكونلعمارةالمؤهلة،المسلمةالشخصيةبناءأجلمن،بعضابعضه

لقولمصداقا،بناءةإيجابيةوقواعدمتكاملنظامضمن،الحياةوإصلاخ
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ومعنى.9/الإسراءسورة!أقومهيللتييهديالقرانهذا)إن:تعالىالله

وأعدلها.حياةأحسنإلىيوصل:أقومهيللتييهدي

ليسإذ،بالواقعالمرتبطينواليسربالمنمماحةالإسلاميالفقهيتصفكما

فيئبهاوالقيامأدائهاعنالعاديالمكلفيعجزأحكامالإسلاميالفقهفي

وسعها!.إلانفسااللهيكلفالا:تعالىاللهيقولهذاوفي،الطبيعيةظروفه

فيئهيإنما،تعالىاللهشرعهاالتيالسكاليففكل.286/البقرةسورة

عنخارج،طارئأمرالمكلفصادفإذاأها،وطاقتهالإنسانمقدور

الرخصةبابأمامهوينفتح،وقتئذلهتتسعالأحكامفإن،وإرادتهمقدوره

حرج!منالدينفيعليكمجعل)وما:تعالىاللهلقولمصداقا،والتخفيف

.78/الحجسورة

التيمم-العباداتفيوسماحتهالإسلاميسرعلىالأمثلةومن،هذا

عنالعجزأو،للوضوءالماءفقدعندتعالىاللهشرعهالذي-بالتراب

فامسحواطيبأصعيدافتيممواماءتجدوا)فلم:تعالىاللهقال،استعماله

.43النساء/سورة!وأيديكمبوجوهكم

المكسورالعضوغسليضرهلمنالجبيرةعلىالمسح:أيضاالأمثلةومن

.القيامعليهيشقلمنقاعداالصلاة:ومنها،المجروحأو

قولهم:العلماءبينعليهاالمتفقالفقهيةالقواعدمنباتولقد

وقولهم:."اتسعالأمرضاقإذا":وقولهم"المحظوراتتبيحالضرورات"

المسلم،سلوكانضباطفكرةيؤكدكلهوهذا."بقدرهاتقدر"الضرورات

والسماحة،باليسريتصف-تعالىاللهصنعمن-مترابطنظامبمقتضى

والمجتمع.للفردوالخيرالسعادةليحقق
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فيالشرعيةالأحكاماستمداداتترجع:الإسلاميالفقهمصادر

جماهيرعندعليهاالمتفقالرئيسيةالتشريعيةالمصادرإلى،مجموعها

والسنةالكريمالقران:هيوهذه،الأربعةالمذاهبفقهاءمنهم،العلماء

الفرعيةالتشريعيةالمصادرإلىكذلكوترجع.والقياسوالإجماعالنبوية

،الاستصلاحأوالمرسلةوالمصالح،الاستحسان:منهاوالتي،فيهاالمختلف

مماذلكونحو،قبلنامنوشرع،الصحابيومذهب،المدينةأهلوعمل

الفقه.أصولعلمكتبببيانهاختصت

الفقهية،المصطلحاتمنكثيرهناك:الفقهيةالمصطلحاتببعضالتعريف

بها،الإلمامينبغيوالتي،الأبوابمنكثيرفيالفقهأحكامعليهاتدورالتي

يلي:ماالمصطلحاتهذهومن

جازما،طلبافعلهالمكلفمنالشارعطلبما:بأنهعرفوه:الفرض-ا

الخمسكالصلواتوذلك،العقابتركهوعلى،الثوابفعلهعلىورتب

.رمضانوصوم

عن-والحنابلةوالشافعيةالمالكية:هناوهمالفقهاء-جمهوريعبروقد

أدنىدرجةفيهوعندهمجبفالوا:الحنفيةأما،بالواجبأحياناالفرض

العيدينوصلاةالوتركصلاةوذلك،المندوبمنوأعلىالفرضمن

ضحية.لأوا

،جازمغيرطلبافعلهالمكلفمنالشرعطلبما:هو:المندوب2-

كالسقوذلك،العقابتركهعلىيرتبولم،الثوابفعلهعلىورتب

..الطريقعنالأذىوإماطة،الضحىوصلاة،الخمسالفرائضمعالراتبة

.وتطوع،ونفل،ومستحب،سنة:لفظالمندوبعلىأيضاويطلق
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جازما،طلباتركهالمكلفمنالشارعطلبما:بأنهعرفوه:الحرام3-

،العقابفعلهعلىورتجما،الثواب-اللهلأمر-امتثالأتركهعلىورتب

وكعقوق،وأعراضهموأموالهمالناسأرواحعلىلاعتداءكاوذلك

...المفروضةالصلاةوترك،الوالدين

وممنوعا.،وذنبا،وجريمة،ومعصية،محظوراالحراميسمىوقد

،جازمغيرطلباتركهالمكلفمنالشرعطلبما:هو:المكروه-4

فعلهعلىيرتبولم،الثواب-تعالىاللهلأمرامتثالا-تركهعلىورتب

مثال،الأصولعلماءبعضقولحدعلى،والعتاباللومبل،العقاب

فيالنفلصلاة:وكذا،الجمعةصلاةوقتمابعملوالانشغالالبيع:ذلك

باليدوالأكل،غروبهاووقتالشمسطلوعكوقت،عنهاالمنهيالأوقات

.الايماءوحالاليسرى

أدنىمكروها-أيضا-هناكأن:الحنفيةمنهم،الفقهاءبعضويرى

كالإكثاروذلك،الأولىوخلاف،تنزيهاالمكروه:لهيقال،سبقممامرتبة

حال!الرجلينإلىالثوبضم:وكذا،ضرورةدونالصلاةفيالحركاتمن

.الوضوءعندالماءفيوالإسراف،السجودإلىالنزول

وله،تركهوبينفعلهبينالمكلفالشارعخيرما:بأنهعرفوه:المباح5-

الجمعة،صلاةبعدكالعملوذلك،عقاباولاثواباتركهأوفعلهعلىيرتب

فضلمنوابتغواالأرضفيفانتشرواالصلاةقضيت!الوفإذا:الايةفيالمذكور

صلاةانتهاءبعدالعملإباحة:الآيةأفادتحيث.51/الجمعةسورة!الله

يعمل.ولم،تركشاءومن،عملشاءفمن،الجمعة

جازما،طلبامكلفكلمنفعلهالشرعطلبما:هو:العينيالفرض6-
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قيامعنالنظربغضوذلك،العقابتركهوعلى،الثوابفعلهعلىورتب

الوالدين،وبر،الخمسالصلوات:ومثاله،بهالاخرينقيامعدمأو

مانة.لأوا،والصدق

منجازماطلبافعلهالشارعطلبما:بأنهعرفوه:الكفائيالفرض7-

الإثموسقط،كفىبعضهمبهقامفإذا،منهمواحدكللا،المكلفينمجموع

العقوبة،واستحقواالمكلفينجميعأثم،أحدبهيقملموإذا،الباقينعن

علىالملقىالسلامورد،المسلمالميتعلىالجنازةبصلاة:لهذاومثلوا

المنكر.عنوالنهيبالمعروفوالأمر،الناسمنمجموعة

علىيجبكونهحيثمن،التكليفيةبالأحكاميتصل:الشرط8-

منهوبل،بهالمأمورالشيءحقيقةمنجزءاليسأنهغير،فعلهالمكلف

القبلة،استقبال:وكذا،الصلاةلأداءالوضوءاشتراط:ومثاله،مقدماته

ما:الشرطمعنىيكونوهكذا،الصلاةوقتودخول،العورةوستر

لا،المشروطوجودوجودهمنيستلزمولا،المشروطوجودعليهيتوقف

العكس.

حقيقةمنجزءوهو،فعلهالمكلفعلىيجبما:هو:الركن9-

.الصلاةفيوالسجودوالركوعكالوقوف،بهالمأمورالشيء

قبلمنلهالمحددوقتهفيبهالمأمورالمكلففعل:بأنهعرفوهالأداء:-ا.

رمضانوكصيام،لهاالمحددالشرعيوقتهافيالمغربصلاةكأداء،الشرع

.رمضانشهرفي

المحددالشرعيوقتهافيثانيةمرةالعبادةالمكلففعل:هي:الإعادة-11

فعليه،وضوءبغيرصلاهاأنهالوقتفيتذكرثم،الظهرصلىكمن،لها

أولا.أداهاالتيالصلاةصحةلعدم،الإعادة
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كمن،والأجرالخيرمنالاستزادةسبيلعلىالعبادةإعادةتكونوقد

الجماعة؟لثوابتحصيلامعهافصلىجماعةحضرتثممنفرداالظهرصلى

التطوعيهوالطاعاتالنافلةأنواعمننوعالأمرحقيقةفيالصورةهذهلكن

عنهسقطوقد،وشروطهأركانهمستوفيابهالمأمورفعلالمكلفلأن،البحتة

.الأولبالفعلبهالمأمور

منلهالمحددوقتهانتهاءبعدبهأمرماالمكلففعل:هوالفضاء:-ا2

بعدفيصليها،الشمسطلعتحتىالفجرصلاةعننامكمنوذلك،الشرع

،أفطرهما،فيصوم،سفرأولمرضرمضانفيأفطرمن:وكذا،استيقاظه

..رمضانبعدفيما

اللهقال،قضاؤهاعليهوجبمفروضةعبادةالمكلففاتتواذا،هذا

/البقرةسورةأخر!أياممنفعدةسفرعلىأومريضأمنكمكان!ال!فمن:تعالى

عننام"من:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالشيخانوروى.185

بغيرالفريضةأداءفواتأنغير."...ذكرهاإذافليصلها،نسيهاأوصلاة

اللهحقوقرعايةفيلتقصيرهوذلك،المكلفلإثمموجبشرعيعذر

وفرائضه.

لأمرالفعلمخالفة:وهو،واحدبمعنىهماوالفساد:البطلان-13

.شرطأوركنبفوات،الشارع

فقدتفإذا،سواءالعباداتفيوالفسادالبطلانأنعلىالفقهاءويتفق

ولا،المكلفذمةبهاتبرأفلا،العورةكسترشرطاأو،كالركوعركناالعبادة

وليس،منقوضةباطلةلأنها،بإعادتهاالمكلفيطالببل،التكليفيسقط

.ثواببهاله
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وهما،واحدبمعنىالجمهورعندوالفسادفالبطلان:المعاملاتفيأما

كانلوكماالبيعفيركناختلفإذا،العباداتفيكما،الحكمفيسواء

،ربويبشرطأو،مجهولبثمنكالبيعالعقدفيشرطفاتأو،صبياالعاقد

.الجمهورعندمطلقاشرعيأثرعليهيترتبولا،وفاسدباطلعقدفهذا

لابحيث،يبطلهاالمعاملاتعقودفيالركناختلالأن:الحنفيةويرى

الشرطفواتأما.الجمهورعندالحالهيكما،شرعيأثرأيعليهايترتب

علىيرتبونالحنفيةفإنلذلك،يبطلهاولافيفسدهاالمعاملاتعقودفي

فيه،الحرمةوصفبقاءمع،الدنيويةالأحكامبعضالفاسدالعقد

فسخه،يجبالفاسدالعقدأنبمعنى،الأخرويوالعقابالإثمواستحقاق

ويحرم،بالعيبويرد،ثانبعقدالمبيعتمليكويصح،بالقبضويملك

العقد.يفسخحتىبالمبيعالانتفاع

منواحدالحنبليالمذهبوأصحابها:الفقهيةالمذاهبببعضموجزتعريف

تناقلهاوالتي،الإسلاميةالأمصارفيبهاالمعمولالأربعةالفقهيةالمذاهب

الأولى،الإسلاميةالقرونمنذ،والجماعةالسنةأهلعلماءعنالمسلمون

يلي:كماالزمنيالتسلسلبحسبوهي

فيالمولود،ثابتبنالنعمانحنيفةأبوالإمامومؤسسه:الحنفيالمذهب-ا

هجرية.ا05سنةفيوالمتوفى،هجرية57سنة

39سنةفيالمولود،أنسبنمالكالإمامومؤسسه:المالكيالمذهب2-

هجرية.ا97سنةفيوالمتوفى،هجرية

سنةفيالمولود،إدريسبنمحمدالإمامومؤسسه:الشافعيالمذهب3-

هجرية.552سنةفيوالمتوفي،هجريةا55

سنةفيالمولود،حنبلبنأحمدالإمامومؤسسه:الحنبليالمذهب-4

هجرية.اسنةفيوالمتوفى،هجريةا64
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وسعة،والإخلاصوالورعبالتقوىالأعلامالأئمةهؤلاءاشتهروقد

تلامذهلهموكان.الهمةوعلو،والجد،الخلقوحسنالبصيرةونفاذالعلم

.والأمصارالبلدانفيونشروهعلمهمعنهمأخذواكثيرون

فقهاء،آخرونأعلامأئمةوجد،الأعلامالأئمةهؤلاءإلىوإضافة

لملكن،المذكورينالأربعةالأئمةعنوعلماصلاحايقلونلا،أتقياء

الأربعة،الفقهيةللمذاهبحصلكما،والاستمرارالاذشارلمذاهبهميكتب

العزيز،عبدبنوعمر،البصريالحسن:الفقهاءالأئمةأولئكومن

.وغيره،الظاهريوداود،الثوريوسفيان،سعدبنوالليث،والأوزاعي

أهليتناقلها،الكتبفيمدونةبقيتالأئمةلهؤلاءالفقهيةالاجتهاداتلكن

البحوثوفيالفقهيةوالمقارناتالدراساتفيإليهاويرجعون،العلم

العلمية.

من،الخرقيمختصر:كتابيعتبر:الحنبليالفقهكتبعنموجزةمعلومات

المذهبفيبهمسلمكمرجععليهيعتمدوبقي،الحنبليالفقهفيالمتونأشهر

:كتابأعظمها،عديدةشروحعليهوكتبت،الهجريالسابعالقرنحتى

مشهوركتابوهو،هجرية062سنةالمتوفى،المقدسيقدامةلابن،المغني

وطلابه.العلمأهلبينمتداول

فيواعتمد،للسامري،المستوعب:كتابالمهمةالحنبليالفقهكتبومن

،الخلالوتنبيه،الخرقيمختصر:كتابيعلىالعلميةمادتهأغلبجمع

غيرهما.إلىبالإضافة
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وأحكامهاالفقهيةالمسائليوردوهو،مفلحلابن،الفروع:كتابوهناك

المذهب.فيالراجحالقولمعتمدا،الأحيانأغلبفيتعليلولادليلدون

منالعلميةمادتهأغلبجمع،النجارلابن،الإراداتمنتهى:كتابوهناك

الزياداتبعضمعاللمرداوي(التنقيحوكتاب(قدامةالابنالمقنعكتاب

راها.التي

كتابوهو،للبهوتي،الراغبعمدة:كتابالحنبليالفقهكتبومن

المبتدئين.العلمطلبةيناسب،العبارةلطيف،مختصر

تسلسلهابحسبالمذهبكتبمتونأهميةأن:الحنابلةفقهاءوذكر،هذا

التالي:النحوعلىهي،الزمني

.الهجريالسابعالقرنحتىعليهمعتمدامشتهراوظل:الخرقيمختصر-ا

التاسمعالقرنحتىالعلمأهلعندعليهمعتمداوبقي:قدامةلابنالمقنع2-

.الهجري

المقنع.كتابإلىالرجوعقلأنبعدإليهورجعواشتهر:للمرداويالتنقيع3-

الفقهيةالمسائلأمهاتجمعقدوهوالنجار:لابنالإراداتمنتهى-4

مراجعأشهرمنالكتابهذاغداحتى،السابقونذكرهااليوأحكامها

.بعدهوماالهجريالعاشرالقرنفيالحنبليالفقه

منالعديدكتبقدامةابنأن:هو،مهمأمرإلىنشيرأنوبقي،هذا

وكان،الرصينةوعباراته،القويةوألفاظه،الواضحبأسلوبه،الفقهيةالكتب

في،وأهلهالعلمطلابطبقاتمراعاة،الفقهيةالكتبهذهتعددمنيقصد
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الكتبهذهلسلسلوجاء.واستيعابهاالأحكامهذهتناولعلىقدراتهم

التالي:النحوعلى

سهولةفيهوراعى،المذهبفيواحدقولعلىفيهوجرى:العمدةكتاب-ا

كتابوهو،العلمطلبفيللمبتدئينيصلحوهو،وانكشافهاالعبارة

بقليل.صفحةالمائةعلىيزيدالحجمصغير

عنقليلادرجتهمارتقتالذينالعلملطلبةقدامةابنألفه:المقنعكماب2-

أحمدالإمامعنالمنقولةالرواياتالكتابوتضمن،السابقةالدرجة

هذاحلوقد،للأدلةذكرولا،للأحكامتعليلغيرمناللهرحمه

التاسبعالقرنحتىعليهيعتمدوظل،الخرقيمختصرمحلالكتاب

.الهجري

وطلابه،العلمأهلمنالأرقىللطبقةقدامةابنأالفه.الكافيكتاب3-

فقهاءمنوغيره-الله-رحمهأحمدالإمامعنالمنقولةالأقواليوضمنه

يراهمايختاروقد،والمناقشاتوالتعليلاتالأدلةذكرمع،المذهب

.والتعليلاتالأدلةمنمزيدببيانويقويه،الأقوالأرجح

وارتقت،نفوسهمفقهتالذينالعلملأهلقدامةابنصنفه:المغنيكتاب-4

بأسلوبوأحكامهمسائلهوعامةالإسلاميالفقهفيهوعرض،مرتبتهم

.مفيدةقيمةومناقشة،حاضرةوحجة،قويواضح

ومنها:،والباقيةالمندثرةالإسلاميةالمذاهبفقهاءأقوالفيهأوردوقد

المسيببنسعيدواجتهاداتأقوالوعرض،والشافعيةوالمالكيةالحنفية

وذكر.وآخرينالثوريوسفيانالعزيزعبدبنوعمروالليثوالأوزاعي
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والمناقشاتوالتعليلاتبالأدلةذلكجميعوقرن،الصحابةأقوال

المشتغلينعامةواعتمده،الكتابهذاصيتذاعوقد،والترجيحات

الإسلامي.الفقهفيالمعاصرينوالباحثين
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